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 ميجرلا نِاطيشلا نَمِ للهابُ ذوعأ

 ميحرلا نِمحرلا الله مِسب

  نيملاعلا بِّر لله دمحلا

 دٍمّحم مساقلا يبأ انِّيبنَو اندِّيس ىلع الله ىّلصو

 نَيعمجأ مهئِادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا هتيب لهأ ىلعو

  

  

ِ، أيََْ بِعفَْوِكَ؛ عَليَََّ وَتصََدَّقَْ بفَضَْلِكََ هَبْنيِ»  رَب 
لْنيِ  «.وَجْهِكََ بكَِرَمَِ توَْبِيخِي عَنَْ وَاعْفَ  بسِِترِْكََ جَل ِ

 دوجولا ملاع يف هـللا ةناكم

 يف عوضوملا اذه لوح ارًارم ثيدحلا مَّدقت
َّنإ انلقو ،ةقباسلا سلاجملا  ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا 
 ةثلاث ىلإ ءاعدلا نم تارقفلا هذه يف ريشي نأ ديري

 الله تاذ نع مّلكتي لوّلأا عوضوملا نّأو ،عيضاوم
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 ملاع يف هرود وه ام وأ هتناكم يه امو ،هتفرعمو ،ىلاعت

 ؟دوجولا
 هئاعد يف ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا تارابع

 ةّيمكحلا ينابملا ىلإ ةدنتسم ةّيقلاخأ

َّنأ حضاولا نم  ماملإا اهمدختسي يتلا تارابعلا هذه 

 ةّيقطنملاو ةّيمكحلاو ةّيفسلفلا تارابعلا كلت هبشت لا ،انه
 ليبق نم تسيل يهف ،ةمئلأا ةنسلأ ىلع ةلوادتملا

 اهيف فصي يتلاو ةغلابلا جهن يف ةروكذملا تارابعلا
 اهمدختسي يتلا تارابعلا وأ ،ىلاعت الله نينمؤملا ريمأ

 يه يتلاو ،اضرلا ماملإا وأ رفعج نب ىسوم ماملإا

 مل الله نّأ ةقيقح نّيبت اهنإ ثيح ؛قمعلا يف ةياغ تارابع
 ةفلاخم ةقيقحلا هذهو ؛قئلاخلل هداجيإ رَثإ ءيش هيف رّيغتي
 كئلوأ نم ،سانلا نم ّّماوعلا ةنسلأ ىلع لوادتم وه امل

ٍّظّح ىندأ مهل سيل نيذلا َّنأب نودقتعي مهف ،ةفرعملا نم   
 مكيلع ىفخي لا رمأ وهو ؛مهلزتعاو قلخلا قلخ الله
ٍّرثأ يّأ يف هلثم دري ملف ،هؤطخ  نع ةلوقنملا راثلآا نم 

 .نيّيهللإا ءايلولأاو نيموصعملا ةمئلأا
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َّنإ  انه ملاسلا هيلع ماملإا اهمدختسي يتلا تارابعلا 

 تارابع يه لب ،ةّيفسلفلا تارابعلا عون نم تسيل

 ثيح ،ةّيفسلفلاو ةّيمكَحِلا ئدابملا ىلإ ةدنتسم ةّيقلاخأ
 :لًائاق هِّبر ىلإ دبعلا هيف هجّوتي ءاعد ةئيه ىلع رولبتت
 كلتمي لاو ،ءيش يّأ هنم ىّتأتي لا يذلا ريقفلا انأ يهلإ

 وه اذهف .بِّر اي دوجولا يف ام لّك تنأف ؛ةّلقتسم ةدارإ
 ىلع بجي فيكو ،الله ةناكم نّيبُي يذلا لولأا عوضوملا
 عيمج يف هينيع بصن ةقيقحلا هذه نم لعجي نأ دبعلا

 .هتاقلاعو هتافرّصت
 هتءارقو ءاسنلا نم دفوب ةملاعلا موحرملا ءاقل

 هارت كنأك هـللا دبعا ثيدح

 ىدحإ ىلإ نيمتني يتاوللا ةوسنلا نم ددع رضح
 ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ نارهط يف تاّيعمجلا

 يف نَسلجي نأب رمأف ،دهشم ةنيدم يف هيلع الله ناوضر
 نَسلجف ؛هروضح نيح ىلإ ىلعلأا قباطلا يف ةّينيسحلا
َّنهل ياشلا ميدقتب انمقو ،كانه َّنهددع ناكو ،  براقي 

 ةمّلاعلا موحرملا رضح مّث ؛ةأرما نيعبرلأا وأ نيثلاثلا
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َّنهعم سلجو كلذ دعب  نَبلطف ،ةعاس فصن براقي ام 

َّنهل ةحيصن ميدقت هنم . 

 نورضحي نيسنجلا لاك نم سانلا نم ديدعلا ناك
 ناكو ،دهشم ةنيدم يف ةمّلاعلا موحرملا تيب ىلإ
 نكّمتي نكي ملف ،لًاوغشم نوكي ام اًبلاغ ةمّلاعلا موحرملا

 هيدل دجي ناك هَّنأ ريغ ؛نايحلأا نم ريثك يف مهتلباقم نم
ٍّنايحأ يف تقولا ضعب  لوخدلاب مهل حمسي ناكف ،ىرخأ 

 .تيبلا ىلإ

َّنأ ركّذتأ  ةوسنلا كئلوأب ةمّلاعلا موحرملا عامتجا 
َّنهيلع أرقف ،رهظلا دعب ناك ٍّرّذ يبلأ الله لوسر ثيدح   
َّنهبلطل ةباجتسا  :لاقف ،اهنبلط يتلا ةحيصنلا ميدقت يف 

ٍّرَذ اَبَأ اَي» :الله لوسر لاق ّ  نْكَُت مَل نِْإَفُ هارََت كََّنَأكََ الله دُِبعْا ،

هارََت ُهَّنِإَف كَارََي«1،، ءاجو يف ضعب خسنلا اي ؛بدنج 

 هيف روّصتت يذلا وحنلاب الله دُبعا :[وه ثيدحلا ىنعمف]

 يفو كدوهش يفو كنهذ يف نكيل ينعي ،هارت كنأ
 ،الله ىرت نأ نيب ريبك قرف كانهف ؛هارت كنأ كداقتعا

                            
    يفاولا، ج ٢٦، ص ٥۱۸؛ مراكم قلاخلأا، ص ٤٥٩.1
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 كتيؤر ريثأت قمع ثيح نم كلذو ؛هدوجوب ملعت نأ نيبو

 ثيح نمو ،هوحن سفنلا هجّوت ثيح نمو ،سفنلا ىلع هل

 نّإف ،طابترلاا اذه ءارّج اهسفنل سفنلا اهارت يتلا ةناكملا
 .هسفن ىلع قيمع ريثأت الله ىري هنأب ناسنلإا روعشل
َّنأب هسفنب سمليو رعشي نأ ناسنلإا ىلعف  امك ،هاري الله 

 ىلإ الله ىري نأ ناسنلإا ىلع يأ ،يننورتو نلآا مكارأ
 .امًئاد هبنج

 انكردإ مدع هبشي انب هـللا ةطاحلإ انكاردإ مدع

 انب ةيلاولا ماقم ةطاحلإ

 ةيلاولا بحاص فارشإ ةلأسم يف انيأر وه ام لًاثمف

َّنأب ملعي انّلكف ؟انيلع  ،انيلع اًفارشإ ملاسلا هيلع ماملإل 
 نحن تاريدقتلا ىندأ ىلعف ؛هراكنإ اننكمي لا امم اذهو
َّنأب نمؤن  ،اهب رعشيو لامعأ نم هب موقن ام ىري ماملإا 

ٍّداقتعاب لوبقلا نكمي لاف  كلذو ؛ىوتسملا اذه نم ىندأ 
 اَّنك املو نحنف ..ىرخلأا بتارملا نع رظنلا ضّغ عم
َّنأب دقتعن  يف انَّنأب اًّقح رعشن نحن لهف ،اناري ماملإا 

 نحن ّ،لاك ؟انيلإ تفتلم هّنأو ،ماودلا ىلع ماملإا رضحم

 ،رملأا اذهب ملعن نحن ،معن ؛رملأا اذه سملن لاو رعشن لا
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 هسملو ،رٌمأ ءيشلاب ملعلاف ؛اسًمل هسملن لا انَّنكلو

 يف اننوك انسفنأب سملن اَّنك ولف ؛رخآ رٌمأ هب ساسحلإاو

 ؛اهيضتري لا يتلا لامعلأاب موقن اَّنك امل ،ماملإا رضحم
 رملأا اذهل انسمل مدع ىلع لّدي لامعلأا كلت لثمب انمايقف
 نع لأسُن امدنع نكلو ؛اًّينيقي اًداقتعا هب داقتعلاا مدعو

ٌ دحأ دقتعي نأ نكمي لهو :لوقن انارت ،رملأا اذه َّنأب  
 امل ،ملعي نكي مل ولف ؟لامعأ نم هب موقن امب ملعي لا ماملإا
 هلو ءيش لّك ملعي نْمَ وه ماملإاف ؛هذه لاحلاو امًامإ ناك

 توافت كانه نوكي نأوّ دب لاف ؛ءيش لّك ىلع فارشإ
 ىلع] !!اًفيفط توافتلا كلذ ناك ولو ،ماملإا نيبو اننيب
 ،ملعي نكي مل ولف ،[دِّيسلا ةحامس لبق نم حازملا ليبس

 ام ملعأ لا انأ اهف ؛هذه لاحلاو اَّنم دحاو يّأ لثم حبصلأ

 ؟كلذ ملعأ ينارت لا اذاملف ،ةفرغلا كلت يف يرجي يذلا
 ولف ؛يِّنع هفلخ امل رادجلا بجح ببسب هملعأ لا ينَّنإ

 موقأسف ؟اًذإ هنيبو ينيب قرفلا وه امف ،يلثم ماملإا ناك
 لوقأف ،يسفن ىلع ماملإا ةيمست قلاطإب اذه ىلع ءًانبو

 مسا قلاطإ ةظحللا هذه نم ءًادتباو عيمجلا ىلع :انه
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 مل ولف ؟كلذ لعفأ لا يكل ينصقني يذلا امف ،َّيلع ماملإا

 ىقبيسف ،ايندلا هذه نع يليحر ىّتحو ماملإاب دحأ ينمّسي

 هب بيجُأس يذلا ام هَّنإ مّث !يسفن يف ةصّغ رملأا اذه
 لا !؟مامإب يتيمست مدع نع ينلاأسي امدنع ارًيكنو ارًكنم
 هَّنإ :مهل لوقأس ينَّنإف كلذ نع ينلاأس نإ مهَّنأو كّش

ً ةجيتن لصح  ناكف ،رملأا اذه يف نيرخلآا ريصقتل
 اوموقيو مهيلع بّترتملا مهفيلكت اوفرعي نأ مهيلع
 توافت كانه نوكي نأ نم هذه لاحلاوّ دب لاف !!مهبجاوب

 [دٍّّيسلا ةحامس نم حازم] ماملإا نيبو اننيب
 انباكترا بّبسي انب ةيلاولا ماقم ةطاحلإ انسمل مدع

 يصاعملل

 نعلم نحن نعم، نقول: ترانا الأمر، هذا عن سُئلنا فإن
 ذلك، تعلم دمت فما أعمالنا[؛ على مط لع الإمام ]بأنّ  كذل

 بالتهم تت همهم ولماذا إذاً؟! الآخرين تغتاب فلماذا
 بإيجاد تقوم ولماذا الذنوب؟! ترتكب ولماذا الباطلة؟!

 يجب لا بما تقوم ولماذا الآخرين؟! بين والتفرقة الفتنة

 الإمام رؤية تلمس لا لأنَّك ذلك، تفعل فإنَّك به؟! تقوم أن

 يعني والحسّ  اللمس وهذا بها؛ تشعر ولا بنفسك لك
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 به[ ]والاعتقاد بالشيء والإيمان ]والاعتقاد[، الإيمان

 أحدنا لدى يثبت أن بين كبير فالتفاوت به. العلم غير

ا له يجد لا حيث ـ ما أمرّ  والعقلي ة الفلسفي ة بالأدل ة  من مفرًّ
 الأمر هذا لمس وبين ـ الأمر ذلك بصحة الإذعان
 به[. ]والإيمان به والاعتقاد

 نع داعتبلااو ركّفتلاو فاصنلإا ةرورض

 هـللا ىلإ كولسلا يف تاشوّشملا

 ،اَّنم دحاو لّكل لصحي امّم وهو ،ارًيثك انل لصح دقل
 لاو نعذن لا انّنأ لاإ ،ام رمأ راكنإ ىلإ ليبس لا هّنأ دجن نأ

 اهب مازتللاا نم رارفلل يعسلاب موقنف ،ةلأسملا كلتل مّلسن

 نأ وهو ،اذه لثم لصحي اذاملف ؛تناك ةليسو يّأب
ٍّرمأب لوبقلا مدع ناسنلإا لواحي  ةّيأب هب ميلستلا مدعو 
 ةحّصب كسفن ةرارق يف ملعت كّنأ لاحلاو ؟تناك ةليسو

 ةّيخيراتلا بتكلا يف ثحبلاب ذخأتف ،رملأا اذه
 دجت كّلعل ،ةلوقنملا تاياكحلا يفو ةّيئاورلا رداصملاو
 ترثع نإف ؟هيلإ بهذت ام معدل اهّلغتست نأ لواحت ةرغث

 ينَّنأ فيك متيأرأ :اهدنع لوقتسف ،هنع ثحبت ام ىلع

ٍّمّيق ٍّباتك فلأ حرطت تنأ اهف ؟يِيأر يف اًبيصمُ تنك  
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 ترثع دق تنك ،اهل دنس لا ةدحاو ةياورب كسّمتتل ،اًبناج

 اولاعت ،سانلا اهّيأ :يدانتل يتأتف ؛بتكلا دحأ يف اهيلع

  !!هيلإ تبهذ ام ةياورلا هذه معدت فيك اورظناو
 كرتت تنأ اهف !!؟ىرخلأا ةياور فللأا نع اذامف
 هنوك عم موصعملا ماملإا نع رداص حيحص ملاك فلأ

 نع لوقنم دحاو درومب كسّمتتو ،اًقّثومو دنسلا حيحص
 اهل مهسفنأ مه نوميقي لا يتلا مهبتك دحأ يف ةّنسلا لهأ
 اولاعت :انل لوقتل هنم ةياور اذكه جرختستف ،اًنزو

 لا هَّنأب مولعملا نم .بتكلا دحأ يف تدجو اذام اودهاشو
ّ لاإ كلذ لعفي  ديري لا وهف ،ضرم هبلق يف ناك نم
 يفو هسفن تقولا يف دقتعي هَّنأ عم ؛قّحلا ىلإ عايصنلاا

 ول هّنإ ذإ ؛لباقملا فرطلا هلوقي ام ةحّصب هسفن ةرارق

 هنيب اميف ريكفتلاب ذخأو ،رونلا ءافطإب ماقو هسفنب ىلتخا
َّنأب دجول ،هسفن نيبو  وه لباقملا فرطلا هلوقي ام 

ٍّةعَاسَ رُُّكَفَت» لئاقلا ثيدحلا دافم وه اذهف ،حيحصلا  رٌيْخَ 
نْمِ ِةَداَبعِ نَيعِبْسَ ٍّةَنسَ«1 ىلعف ءرملا نأ سلجي هدحو، 

                            
    يفاكلا، ج٢، ص ٥٤.1
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 اولخديّ لاأ نيرخلآا نم بلطيو ،حابصملا ءافطإب موقيو

 نم ؛كانهو انه يرجي امب هرابخإ لجلأ ةفرغلا هيلع

 لّح ىلإ لصّوتلا وأ ةقعاص لوزن وأ لازلز لوصح
 اياضق نم كلذ هباش امو هيلإ لصّوتلا مدع وأ ام ٍّعازن

  .انتايح ةّدم ةليط انسفنأ اهب يهلُن

َّنإ  ىلإ اهنم درَِي يتلا قرطلاب ريبخ ناطيشلا 
 ةجردل ريبخ وهف ،الله قيرط كولس نع هعنميل ناسنلإا
ُّرمي هارتف ،ملعي لا ثيح نم هلئابح يف ناسنلإا طقسي هنأ  

 هاضق دق هنأ ىلإ ةأجف تفتليف هلمكأب ناضمر رهش هيلع
 ...رابخلأا هذه يف

 هـللا عم ةولخلا رهش ناضمر رهش

 ىلع رّمي نأ بجي ناك يذلا ناضمر رهش ،معن 

 ىوس ام لّك نم هرّسو هنهذو هبلق غرّف دق وهو ناسنلإا
 عم بّحملا هيف يلتخي نأ بجي ناك يذلا رهشلا وهو ،الله
 هيف ناسنلإا الله ىطعأ يذلا ناضمر رهش ؛هبيبح

 لاف ؛هل اهّدعأ يتلا ةدئاملا كلت نم لوانتي يكل ةصرفلا

 كلت لثم هحنم مدع يعّدي نأ نم ناسنلإا عيطتسي
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 كتحنم دقل :لًائاق هدبع بطاخي الله وه اهف ؛ةصرفلا

 ،ارًهش رشع ينثلاا نيب كل تلعج دق انأ اهف ةصرفلا

 ؟هيف تلماكت اذامبو ؟هنم تنأ نيأف ،طقف اًدحاو ارًهش
 نع ةفلتخملا بتكلاو فحصلا ةءارق يف هتيضمأ
 يتلا يتوعد يّبلت نأ كيلع بجي ناك اذكهأ !؟رابخلأا

َّلحت يكل كيلإ اهتهجّو َّيلع اًفيض   !؟رهشلا اذه يف 
 ءاضمإ ةّيفيكو يلاوحأ يف ركّفأ امدنعو انأ اهف
 كلذ يف انيلع ترّم يتلا مايلأا كلت ركّذتأ ،يماّيأ

 عم اهانيضمأ يتلا مايلأا كلت ،معن ،ديعبلا يضاملا
 ةقيرط ةّيأبو ،ءاثلاثلا يلايل سلاجم يف ةمّلاعلا موحرملا
 ىلع لوقي ناك دقل .كناكم سلجا :انل لوقي نأ ديري ناك

 ناك هَّنأو امك ،اًنايحأ حيولتلاو ةيانكلاو ةراشلإا وحن

ٍّنايحأ يف كلذب حرّصي  كلاحب ركّف :لوقي ناكف ؛ىرخأ 
 ىلإ كبلقب هجّوتت لاف ؛ةّيطبرلا كتقيقحب متهاو ،كسفنو

 دِّيسلا لوقي نأ ديري اذام :لوقن اَّنك دقلو !!كانهو انه
 نحن اهف ؟ملاكلا اذه لوقي اذاملو ؟اذه هملاك نم ةمّلاعلا
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 امف ،ةّيعامتجلاا انتابجاوب موقنو ةّيداعلا انتايح شيعن

 ؟اذه هملاك نم هديري يذلا
 اهيلإ مهحئاصن دانتساو هـللا ءايلوأ تارظن قمع

 يّضم دعبو انأ اهف ،هدقرم الله روّنو ،الله همحر
 نطّفتأ انأ اه ،امًاع نيعبرأ وأ نيثلاثو ةسمخ وأ نيثلاث

 يضمت ةنس نوتس يه اهف ؛كاذ هلوقب هينعي ناك امل نلآا

 هملاكب هينعي ناك يذلا ام فرعأ وّتلل انأ اهو ،يرمع نم
 اَّنك دقل ،معن ؟لوقي ناك امّع نيلفاغلا نحن اَّنك نيأف ؛كاذ
 نم يرجي امب نيلوغشم اَّنكو ،روملأا كلت نع نيلفاغ

 يف ،كلذ هباش امو بورحلاو تابلقتلاو تارييغتلا
 نيسمخب ثادحلأا كلت ءارو ام هيف ىري ناك يذلا تقولا
 زواجتي لاف نحن هارن ام امّأ ،هاري ام انيلإ لقنيو ،قمع

 ىري ناك دقل معن ؛انمامأ وه امّم نيرتملا وأ دحاولا رتملا
 انيصويف ،ةرّم نيسمخب ثادحلأا كلت نم دعبأو قمعأ
 مكرومأب اولغتشا :انل لوقيو ،هب مايقلا انيلع بجّوتي امب

 .كانهو انه يرجي امب مكل نأش لاو
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 هيف هـللا يلجتل ةمدّقم لغاوشلا نع بلقلا ةيلخت

 ،كاذ وأ رملأا اذه يف ريكفتلاب بلقلا لغتشي امدنعف
 يكل لوغشملا بلقلا اذه يف مدق ئطوم كانه نوكي نلف

 موقي وهف ؛هل لًازنم هنم ذخّتيو هيف همدق بوبحملا عضي
 رابخلأا هيف دجيف ،بلقلا اذه ىلع ةرظن ءاقلإب

 ينعمجي نأ نكمي لا :اهدنع لوقيف ،خيراوصلاو

 بلقلا اذه يف دجوي ،معن ؛دحاو ناكم خوراصلاو
ٍّلاخب سيل بلقلا اذهف ؛ةّيرذلا ةلبنقلاو ةبابدلاو خوراصلا  
 يف ىقبأسف ،انأ ثيح ىقبأ نأ تررّق اذل ،هيف لزنأ يكل

 ،ينّلذُي لًاوزن لزنأ نأ يننكمي لاف ؛هيف انأ يذلا قفلأا كلذ
ًّلاحم دجأ نأّ دب لا لزنأ امدنعف  اهف ؛هيف لزنأ ىّتح اغًراف 
 نأ ديرأ يذلا يناكم وه نيأف ،هلمكأب كبلق تلأم دق تنأ

 بارتلا وه سيل يناكم !؟بارتلا ىلإ لزنأ لهف ؟هيف لزنأ

ٍّناكم نع يل شّتفأ انأ اهو ،بلقلا وه يناكم لب  ،غراف 
 ذختأو هيف لزنأ فوسف ،ناكملا اذه لثم تدجو ام ىتمف

 .يل لًازنم هنم
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 دحلأ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا روهظ ةصّق

 بلقلا ةيلختب هتيصوو ةفشاكملا يف هراوّز

 يوني ءامظعلا دحأ ناك :امًوي ةمّلاعلا موحرملا لاق
 ،ملاسلا امهيلع اضرلا ىسوم نب يّلع ماملإا ةرايز

 هل لاقو ،ةنيدملا يف نيفورعملا صاخشلأا دحأ هرازف
 نودوجوملا سانلا فرصنا نأ دعبو هترداغم لاح

 نب يّلع ماملإا نم يل اهبلطت نأ وجرأ ةجاح يل :كانه

 ماملإا ةرايز ىلإ لجرلا بهذ امّلف ؛اضرلا ىسوم
 ىلع قّبتي مل املو ،امًامت عوضوملا اذه يسن اضرلا

ّ لاإ هتدوع  ضرغل ماملإا مرح ىلإ بهذ ،لئلاق مايأ

 اوذخأ دق مرحلا ماّدخب اذإ سلاج وه امنيبو ،عيدوتلا
 ،هاوس نيرئازلا نم مرحلا لاخو ،نيرئازلا نم هئلاخإب
 هيلإ تفتلاو ،حيرضلا لخاد نم ماملإا اهدنع جرخف

 :نلافل لّق :لًائاق
 نزب وراج *** بلط ناتعلط یرپ لامج وش هنييآ

 بلط نامهيم سپو هناخ

 :لوقي)
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 يّكئلاملا لامجلا باحصأ ةيؤر بلطا مّث ةآرم نك

 (كيلإ فويضلا عدا مّث كتيب سنكاو ***

 ،حيرضلا ىلإ داعو كلذ ماملإا لاق دقل :لجرلا لوقي
َّنأب ةأجف اهدعب تيأر مّث  مهنكامأ يف نودجاوتم سانلا 

 .هيلع اوناك يذلا عضولا سفن ىلعو

َّنأب مولعملا نمف  ثيح ةفشاكملا ملاع يف ناك هآر ام 
 .ةقيرطلا هذهب لجرلا كلذ ىلإ هباوج ماملإا لصوأ
 ناكو ،هترايزل سانلا ءاج هتنيدم ىلإ لجرلا داع امدنعو

 ،ةرداغملاب ملاعلا مّه امدنعف ؛ملاعلا كلذ ىتأ نم نيب نم
 ام هل ىكحف ،ةجاح كعم يلف انه قَبا :لجرلا هل لاق
 ام لصح مّث ،هب ينتيصوأ تنك ام تيسن دقل :لًائاق لصح

 .يتدوع لبقو يترايز نم ريخلأا مويلا يف لصح

 كبلق تيب فيظنتب مقت مل كَّنأ يف صخّلتت ةياكحلاف
 كانه لازي لاف ،دعب ريغلا نم هلخت ملو ،خاسولأا نم

 اشًوّشم كبلق لازي لاو ،كبلق يف قّلعتلا نم ريثكلا
 كرّحتي لازي لاو ،راكفلأاب اًئيلم لازي لاو ،اًبرطضمو
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 عيمج نم هغارفإ نمّ دب لاف ؛لامشلا تاذو نيميلا تاذ

 .تاقّلعتلا كلت
 ءايلولأا اياصوو داجّسلا ماملإا ةيعدأ ضرغ

 رامعلأا للاغتساو هـللا ريغ نع بولقلا ةيلخت

 تءاج دق ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ةيعدأ عيمجف

 ىلإ ناسنلإا لصيلو روملأا هذه نم بلقلا ةيلخت لجأ نم
 ،معن ؛الله ريغ دوجولا يف رثؤم لا هّنأ يهو ةقيقحلا هذه

 لك نأ يهو ،ةقيقحلا هذه ناسنلإا كردي نأ نكمملا نم
 ،ناولأا تاوف دعب لصحي كلذ نكلو ،ءابه الله ىوس ام

 ملو ،نينسلا كلت للاخ هرمع ردهأ دق هَّنأب اهدنع ملعيف

 .تاف ام يفلاتل تقو كانه دعي
 تقولا كلذ يف اننوصوي ءامظعلا ناك امدنعف
 انوصوأ امَّنإف ،اهنع حزحزتلا مدعو اننكاملأ انمازتلاب

 ؛انرامعأ فلاتإو انتاقوأ رادهإ ىلع لمعن لا يك كلذب
 نم ناك ،ةنس نيتس وأ نيسمخ دعب هيلإ لصنس امف
 ةسماخلا نّس يف نحنو هيلإ لصن نأ انب ضرتفملا

 هغلبن نأ بجي ناك امف ؛انرمع نم نيثلاثلا وأ نيرشعلاو

 نأ دعب نكلو نلآا هغلبنس ،رمعلا نم نيثلاثلا يف نحنو
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 نم رشعلا وأ نورشعلا وأ نوثلاثلا انرامعأ نم يضقني

َّنأ ريغ ،رملأا كاردإ ىلإ ناسنلإا لصي دقف ؛تاونسلا  

 دعب ةكرحلا نّلأ .تتاف دق اهنيح نوكتس كرادتلل ةصرفلا
 نامز ىلإ جاتحت اغًرافو اًّدعتسم بلقلا نوكي نأ
 ةنس نيثلاثلا هذه لّغتست نأ كيلع ناكف ،[لوصولل]

 نم سيلف ،تقولا كلذ كدنع دعي ملف نلآا امّأ ،ةكرحلل
 موحرملا ناك دقل ُ.دعب لاجملا كل نوحيتي مك مولعملا
 ،اذه اي ةظحللا هذه نم كتكرح أدباو لاعت :لوقي ةمّلاعلا

 كربخأ انأ اهف ،ةنس نيثلاث دعب كسفنب هكردت نأ نكمي امف
 :كل لوقأ انأ اهف ،ءاثلاثلا ةليل يه يتلا ةليللا هذه يف هب
 هيلإ لصتس ام نلآا كل فشكأ انأ اهو ؛كناكم سلجا

 نم نيعبسلا وأ نيتسلا وأ نيسمخلاو ةنماثلا نّس يف تنأو

 .كرمع
 حرطُي امو كل امو ،كانه وأ انه لاقُي امو كل امف

 هذه يف بتكُي ام وأ ،بارحملا كلذ نم وأ ربنملا اذه ىلع
 انأ اهف ؛مّلكتملا كلذ هلوقي ام وأ ،ةفيحصلا كلت وأ ةلاقملا

 نكلو :لوقي مهدحأ ىرتف !تنأ ثيح سلجا :كل لوقأ
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 :هل لوقيف ،كانهو انه لصحت ثادحلأا نم ريثكلا كلانه

 تُمق لهف ،اضًيأ كانهو انه لصحي امب ملعأ انأو

 ؟لصحي يذلا ام ةيؤر عيطتسأ لا يكل يّنيع ضامغإب
 ىرأ انأو ناتحوتفم يانيعف ،اضًيأ هارأ انأف ،تنأ هارت امف
 انأ اهف اذه عمو ،يّنيع ضمغأ مل انأف ،لصحي يذلا ام

 .كناكم يف سلجا :كل لوقأ
  ةكرحلل ةمدّقمك قيدصتلا ةرورض

 مّدقتي نأ نكمي لاو ،هنع لفغن يذلا رملأا وه اذهو
 نأ بجيف ؛ةلفغ اذكه لثم دوجو عم هريسم يف ناسنلإا

 هب روعشلاو هسملو هب قيدصتلا ىلإ ءيشلاب انملع لّدبتي
 لهُسيسف ،رملأاب قيدصتلا لصح اذإف ؛انلخاد يف
َّنإ يّأ ؛كرّحتيس يلاتلابو ،ناسنلإا ىلع قيرطلا  

 امأو ،قيدصتلا دعب [ةيقيقح نوكتو] دجوت امنإ ةكرحلا
ٍّرمأب قيدصتلا لصحي نأ لبق  ةكرحلا نكمي لاف ،ام 
 لَثمَك كرّحتملا لَُثمَ نوكيس لب ،قيرطلا كلذ يف ريسلاو

 نمو هسفن لوح هّلك راهنلا رودي يذلا ةروعانلا رامح

ٍّرتميتناسل ولو ماملأا ىلإ مّدقتي نأ نود ٍّدحاو   عقي نإ امف .
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 ،ةرّم ةئامب سانلا ةمّاع نم ءوسأ هارتوّ لاإ ،ام ناحتما

 !لبق نم هيلع تناك امك تناك هتلاح تيل ايف ،مهلثم هنأ لا
 «...هارت كّنأك هـللا دبعا» ثيدح ىنعم

 موحرملا لاق امك يهو ىلولأا ةلأسملا يه هذه
 :نّهل ةمّلاعلا موحرملا لاق دقل ...ةوسنلا كئلولأ ةملاعلا

 سيلو :لًائاق فدرأ مّث ،امًئاد مكبنج ىلإ الله اورت نأ بجي

 يف كبنج ىلإ الله ىرت نأ «...الله دُبعا» ةرابع نم دوصقملا
 ،ةلاصلا يف كمامأ هارت نأ كيلع ،معن ؛طقف ةلاصلا تقو
َّنأ ريغ  الله ىرت نأ كيلع نّأ وهو لاأ ،ارًخآ ارًمأ كانه 

 ىرت نأ كيلعف ؛هل ةّيدوبعلا ماقم يف تنأو كبنج ىلإ
 عم دبعلا فرّصتي فيكو ،هلاومب دبعلا ةقلاع نوكت فيك

 .هلاوم

 ثيح ثيدحلا انرصع يف ةلكشملا هذه تّلحُ دقل
 نوعضي مهارتف ،ناكم لك يف ةبقارملا تارماك ترشن
 لخدي نأ صخشلا ديري امدنعف ،فرغلا يف تاريماكلا

َّنأب ملعي هنإف ةفرغلا  توص تاطقلاو تاريماك كانه 

 يّأب موقي نأ دارأ اذإف ،هتوص ليجستو هيروصتب موقت
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 رّمملا يف يشمي امدنع كلذكو ،اًباسح بسحي هنإف ةكرح

 لّك يفو ،خبطملا يف كلذكو ،ةرماك كانه نأب دجي

 لاف ،بهذ امنيأ اًبقارمُ هسفن ناسنلإا ىريف ؛ناكم
 طباوضلل فلاخم لمع يّأب مايقلا هذه لاحلاو عيطتسي

 .بهذ امنيأ هروّصتس تاريماكلا نّلأ ،نيناوقلاو

َّنأب هسفنب سملي ناسنلإاف اذه ىلع ءًانبف  هلوؤسم 
 ،هبنج ىلإ هدوجوب رعشيو ،اهوطخي ةوطخ لّك يف هعم
 ماعطلل هلوانت يف ىّتحو ،هعم دعقيو موقي هَّنأب رعشيو لب

ٍّنأش يّأ يف وأ َّنأب ملعي وهف ؛هيف نوكي   موقت تاريماكلا 
 ـ هاري هلوؤسم نّأ امب ـ ةلاحلا هذه يفو ،نلآا هريوصتب
 مأ هبنج ىلإ اًفقاو نوكي نأ نيب ةيؤرلا هذه يف قرف لاف

 ةفلاخمب مقي نإ امف ؛كانه نم بقاري وهو هبتكم يف

َّنأب ىريوّ لاإ ،تاميلعتلا  عمسيو نينرلاب ذخأ سرجلا 
 انأو لعفت ام ىرأ انأ اه :هل لوقي وهو هسيئر توص

 مقأ ملأ ؟ةنازخلا كلت تحتف اذاملف ،يتفرغ يف سلاج
 !؟كلمع ناكم تكرت اذامل وأ !؟اهحتف مدع ىلع كهيبنتب

 رظنأ يتفرغ يف سلاج انأو كتاكرحت عيمج ىرأ انأ اهف
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 ىلإ هلوئسم ىري فظوملاف اذه ىلع ءًانبف ؛ةشاشلا ىلإ

 .لاوحلأا عيمج يف هبنج

 هيلع داجّسلا ماملإا هيلإ ريشي ام نيع وه اذهو
 مَوَيلا علَّطا ولَف» :اهيف لوقي يتلا ةيلاتلا ةرقفلا يف ملاسلا

ىلع يِبنَذ كَرُيغَ ام هُتلْعَف«1؛ اذهف ينعي ينَّنأب ول تنك ملعأ 

 لعفلأ تنك ام ،يسأر قوف ةبقارملل تاريماك دوجوب
 .هتلعف يذلا

َّنإ  ةمّلاعلا موحرملا هيلإ راشأ يذلا ىنعملا كلذ 

 :الله لوسر لوق يف ةدابعلا رسّف ثيح ،اًقح فيطل ىنعمل
 ماقم يف نكو لله اًدبع نْك يأ ،ةّيدوبعلاب «الله دُبعا»
 ملو كلذك نكت مل نإف ،كبنج ىلإ هارت كَّنأك لله كتّيدوبع

 هَّنأب رعشت نأ ريدقت لقأ ىلعو كيلعف ،هارت كَّنأب رعشت

  .لولأا رملأا وه اذه .كاري
 كعم الله نّأب كروعش نيح هّنأ وهف رخلآا رملأا امّأو

 موصلا وأ نآرقلا ةءارق وأ ةلاصلا لاح كدنع رضاحو
 قافنلإاب قّلعتي اميفف ؛رخآ رمأب رعشت نأ كيلع قافنلإا وأ

                            
    عطقم نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا.1
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 ريقفلا يطعُيو ،هبيج ىلإ هديّ دمب ناسنلإا موقي ةرات ،لًاثم

 نم هب ماق امل ةداعسلاب رعشيف ،اًئيش ءاطعلل قّحتسملا

 ،نسحتسم رمأ وه لب ،هب سأب لا امم اذهو ،ءاطعإ
َّنأب ىري امدنع اصًوصخ ةداعسلاب ناسنلإا رعشيف  هقافنإ 
َّنأ ريغ ؛هّلحم يف عقو دق  اذه يف ارًخآ ارًمأ كلانه 

 لا تنأو اًئيش ريقفلا ءاطعإب موقت نأ :وهو لاأ ،لاجملا
 اذهل ةطساو درّجم كسفن ىرت لب ،يطعملا كسفن ىرت
 روهظ ىوس نكت مل تنأو كريغ يطعملا ىرتف ،ءاطعلا

 يف هلانتس امف ؛رخآ اًئيش اذه نوكيسف ،ءاطعلإا كلذل
 امّع ارًيثك فلتخي وهو رخآ ارًمأ نوكيس ةلاحلا هذه لثم

 .ىلولأا ةلاحلا يف هلانتس

 ريقفلا انئاطعإب ءادعس نوكنس ىلولأا ةلاحلا يفف

 وهو ،اَّنع ءلابلا عفدل لًاماع نوكيس ءاطعلا اذهف ،اًئيش
 ءاطعلا هلان نْم نوكب كلذو هّلحم يف عقو ءاطعإ

 الله نوكب ناسنلإا حرفيس ةلاحلا هذه لثم يفف ؛اجًاتحم
 نم ءاطعلا اذه ىري وهف ،اذه ريخلا لمعب مايقلل هقّفو دق

َّنأ ريغ ،رمأ اذهف ؛اضًيأ الله  نأ وهو ارًخآ ارًمأ كلانه 
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َّنأب ـ قافنلإاب هيف موقي يذلا تقولا سفن يفو ـ ىري  يذلا 

 نيتاه نيب توافتلا نوكيسف ؛وه لا هريغ قافنلإا اذهب ماق

 نم هل نوكيسف ،ضرلأاو ءامسلا نيب توافتلاك نيتلاحلا
 ،ريثأت نم قربلاو دعرلاو ةقعاصلل ام بلقلا ىلع ريثأتلا
 ىلع لمعيس وهف ،ةرطق ةرطق رطملا لوطه ريثأتك لا

 اهريمدتو ناسنلإل ةّيسفنلا تاقّلعتلاو انلأا نايك قارحإ
 .لماكلاب

 نع ةملاعلا موحرملل دادّحلا دّيسلا لاؤس ةصّق

 عيبلا يف ةّيديحوتلا هتيؤرو شامقلا عئاب

 ءارشلاو

 انتدوع دعب ءلابرك يف داّدحلا دِّيسلا ىدل نيسلاج اَّنك

 يف ةمّلاعلا موحرملا هركذ يذلا رفسلا كلذ يف جّحلا نم
 موحرملا داّدحلا دِّيسلا لأسف ،درّجملا حورلا باتك

 لازي لاو ءاقدصلأا نم وهو ـ ةوخلإا دحأ نع ةمّلاعلا

 ناك دقل ؛قيفوتلا هل الله لأسن ،لله دمحلاو ةايحلا ديق ىلع
 عئابك لمعي ناكو نيقباسلا داّدحلا دِّيسلا ةذملات نم
 دقل :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف ؟هلاح فيك :لًائاق ـ شامقلل

ٍّّدح ىلإ رملأا كردأ  دعب هلاحو هكرتي نل رملأا اذهو ،ام 
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َّنأب اضًيأ كردأ لهو :داّدحلا دِّيسلا لاقف ؛نلآا  يطعملا 

 يذلا عئابلا كاذ لصّوت له يأ ؟دحاو امهلاك ذخلآاو

 ملتسيو يرتشملل هعيبيو شامقلا عرذيو ،هّلحم يف فقي
َّنأ ىلإ لصّوت له ،هنم هتميق  ةعاضبلاو شامقلا يطعم 
 هل لاقف ؟دحاو امهلاك لاملا عفدب موقي يذلا يرتشملاو

 لاقف ؛رملأا اذه ىلإ لصّوتي مل لا :ةمّلاعلا موحرملا
 نم ةدئاف لاف ،رملأا اذه ىلإ لصّوتي مل نإ :داّدحلا دِّيسلا

 .هذه لاحلاو كلذ
 مهقافآ ىلإ نيرخلآا ذخأ يف هـللا ءايلوأ يعس

َّنأ فيك نورتأ  لب ؛رخآ قفُأ يف نوشيعي الله ءايلوأ 
 نولواحي مهَّنأ فيك وه كلذ نم ةيمهأ رثكلأا وه امو
 لا مهف ؛هيف نوشيعي يذلا قفلأا كلذ ىلإ مهب انقاحلإ

 نوكرتيو قفلأا كلذ يف اوشيعي نأب مهسفنلأ نوعنتقي
 نحن انمد ام :نيلئاق ،مهب نيلابم ريغ مه ثيح نيرخلآا
 نيرخلآاب انل نأش لاف ،انريس يف مّدقتن اننأ امبو ،انملع دق

 سلجن نحن اهف ،اوكلسي مل مأ انقيرط سفن اوكلسأ ءاوسو

 نأ نورخلآا ءاش نإف ،انل الله اهّدعأ يتلا ةدئاملا كلت ىلع
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ّ لاإو ،اهنم اولوانتيلو اوتأيلف ،انوكراشي  نوقبي مهعدف

َّنلأ كلذو ،كلذك اوسيل ّ،لاك ؛مهعوج ىلع  يّلولا ةرظن 

 ةلماشو ةماع هفطعو هتمحرو للهاب فراعلاو يهللإا
ٍّلّجتو روهظ ىوس سيل وهف ،عيمجلل  هتمحرو الله ةفأرل 
 .تاقولخملا عيمجل لماشو ماع وهو ،هلضفو همركو

 ناوخ نيا رد *** تسوا ماع هرفس نيمز طيسب
 تسود هچ نمشد هچ امغي

َّنإ :لوقي)  اهيلع سلجيو ،ةمّاعلا هتدئام يه ةطيسبلا 

 (ءاوسلا ىلع ءادعلأاو ءاقدصلأا
َّنأ امكف  لاحلا نوكي اذكف ،عيمجلل هتدئام َّدعأ دق الله 
 انه نوكأ نأ ديرأ لا انأ :لوقي وهف ،يّلولا هيلع يذلا

 ناكمإب ناك دقلف ؛ينكراشو اضًيأ تنأ لاعت لب ،يدحو

 ءيش كلذف ،رملأا كردأ دق ماد ام :لوقي نأ داّدحلا دِّيسلا
 انأو ،ماودلا ىلع كركذأ انأ :هل لقو يملاس هغلبأف ،دّيج

 تاملكلا نم كلذ هباش امو ؛ةمئلأا دهاشم يف كل وعدأ
 نأ ديري هارن لب ،كلذ لوقي هارن لاف ؛نحن اهلدابتن يتلا

 ةقيقحلا هذه ىلإ لصّوت له :هل لوقي وهف ،ضفتني هلعجي
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 ،اًئيش هيطعت تنأ لاف ؟دحاو ملتسملاو يطعملا نوك يهو

 ةطساو تنأ لب ،رخآ اًئيش كيطعي لباقملا يف وه لاو

 ؛ضوعلا ملاتسلا ةطساو وهو ،ءاطعلإل روهظو
 نم وهو فرطلا اذه نم تنأ ّ،لاإ سيل روهظ امكلاكف
 كيلع يغبني هنأ امكو ؛دحاو امكلاكف ،رخلآا فرطلا

 ىلع يغبني كلذكف ةّيفيكلا هذهب لئاسملا مهفت نأ تنأ
 هذهب اهمهفي نأ كنم يرتشي يذلا لباقملا فرطلا

  .ةّيفيكلا
 ءافرعلا اهب يصوي يتلا ةّيديحوتلا ةرظنلا رثأ

 ةفلتخملا ناسنلإا تاقلاع ىلع

 يذلا امف ةّيفيكلا هذهب لئاسملا انيأر نإ ،اًنسح
 ،اًنايحأ ةبولطم ةمواسملا نوكت دق ؟ةمواسملل لصحيس
 نوكت امدنع ةمواسملاب سأب لاف !؟شغلا نع اذام نكلو

 دحأ ىعسي نأ لا ،اهّلحم يفو ،ةلوقعملا دودحلا نمض
 لصت دقف ،هسبلام نم رخلآا ديرجت ىلإ نيفرطلا
 ذخ :لوقي لباقملا فرطلا لعجي يذلا دحلا ىلإ ةمواسملا

 فعض كيطعأ نلأّ دعتسم انأو لب ،نمث نودب ةعاضبلا

 !!كرّش ينيفكت نأ طرشب اهتميق
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 عم زاجحلا يف ةّيراجتلا لّاحملا دحأ تلخد دق تنك

 نم نييناريلإا نم ددع كانه ناكو ،يئاقدصأ نم ددع

 يتلاو نلآا اهمسا ركذأ لا يتلا ندملا ىدحإ يلاهأ
 دجنتساوّ لاإ لّحملا بحاص انآر نإ امف ؛عيمجلا اهفرعي
 نم مغرلا ىلعو ،نييناريلإا نم انَّنأب فرع نأ دعب انب

 ينَّنأب مهل اولوق :لاقف ،ةيبرعلا سبلاملا يدترن اَّنك اننوك
 دقلف ،اًناجم ةعاضبلا اوذخأيلف ،نمث يّأ مهنم ديرأ لا
ُّتفتلاف ـ اهلاق اذكه ـ ينوكلهأ  هومتلعف يذلا ام :لًائاق مهيلإ 

 نوديري ام اوذخأيلف :لوقي هلعج يذلا لكشلاب لجرلاب
 هَّنإ ،معن :مهل تلقف !!؟اًقح لوقي ام ينعي لهو :اولاق ؟اًناجم
 !اودوعت لاو اورداغو مكتعاضب اوذخف ،لوقي ام ينعي

 .دحلا اذه ىلإ لصتّ لاأ طرشب نكلو ةمواسملاب سأب لاف

 ؟بذكلا اذاملو ؟رخلآا فرطلا شّغت نأ ديرت اذاملف
 ؟اًبذاك امًسق مسقت اذاملو

 لب ،طقف ةّيراجتلا ةلماعملاب صّتخي لا رملأا اذهو 
 لاثملا ليبس ىلعف ؛ةّيمويلا ةايحلا تاطاشن ةّفاك لمشيو
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 اذاملو ؟بذكت اذاملف ةسائرلا ةلواط فلخ سلجت امدنع

 ؟كمصخب عاقيلإا ىلع لمعت اذاملو ؟عدختو غوارت

 ةّينلا هذهب سلجملا اذه يف كراشي صخشلا ناك ولف
 هذه يف صخشلا كراش ولو !؟هملاك ةقيرط رّيغتت نلأ
 لا نأ لاحم !؟هتافرّصت رّيغتت نلأ ةرظنلا هذهب ةسلجلا

 .رّيغتت
 ،ءارشلاو عيبلا عوضومب قّلعتي ناك هنع انمّلكت ام 
 ،نيرخلآا عم لماعتلا ةّيفيك ىلع اضًيأ قبطني وهو

 سيئرلا نيب لمعلا راطإ يف لماعتلا ةّيفيك ىلع كلذكو
 يف لّكف ؛نيعجارملاو فظّوملا نيبو ،نيسوؤرملاو
 اذإ كَّنأب تاياورلا يف ءاج دقف اذلو .هب صّاخلا هّلحم

َّنأب ملعت نأ كيلعف ،ريقف ةدعاسم تدرأ  يتلا يه الله دي 

 نأ كيلع يأ ؛هيطعت رخآ ءيش يّأ وأ دوقنلا كنم ملتست
َّنأب ملعت  لا هنأ تايصوتلا نم اضًيأو ؛الله دي يه ريقفلا دي 

 موقيل كدي يف اهعدت نأ كيلع لب ريقفلل ةدعاسملا مّلست
 .كدي نم اهذخأب وه
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 هنّيبي الله لوسر هركذي يذلا بلطملا اذه سفنف

 دق هَّنلأ كلذو ،تارابعلا هذهبو ،ةّيفيكلا هذهب فراعلا

 هسفن يف رملأا كردأ نأ دعبف ،هسفن يف رملأا اذه كردأ
 ماملإا وأ الله لوسر ملاك نم دارملا انل حضّويل انه يتأي
َّنإ :وه هانعم لوقيف ،ملاسلا امهيلع  ملتسملاو يطعملا 

 .اضًيأ الله وه ملتسملاو ،الله وه يطعملاف ،دحاو
 اذاملف ةّيفيكلا هذهب روملأا ىري صخشلا ناك ولف 
 ؟قئاقحلا سمطل ىعسأ اذاملو ؟ةيصعملا اذاملو ؟بذكلا

 ؟رخلآا اهفصن ءافخإو ةقيقحلا فصن نايبب موقأ اذاملو
 موقلأ ،هيلع تعلطا دق تنك رّس ظفحب موقأ اذاملو
 ءاشفإ ىلع لمعأ اذاملف ؟بسانملا هتقو يف هئاشفإب

 نإف ؟هءاشفإ ديرأ يذلا رّسلا وه امو ؟نيرخلآا رارسأ

 ّ،دحلا اذه دنع انتفرعم قفأ ناك نإو ،كلذك رملأا ناك
 !دعب روملأا هذهل ىنعم لاف

 املو ّ،دحلا اذه دنع سيل انتفرعم قفأ نّأ امب نكلو
 نأ هذه لاحلاو اننكمي لهف ،لامعلأا كلت لثمب موقن اَّنك

َّنأب يعّدن  لامعأ يه اهب موقن يتلا لامعلأا كلت 
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 ،يّنامحرلا لمعلاف ،اذهب لوبقلا نكمي لا ّ،لاك ؟ةّينامحر

 ملاعلاو بيغلا ملاعو ةكئلاملا لبق نم دّيؤملا لمعلاو

 هب رمأي امل اًقفو نوكي يذلا لمعلا كلذ وه ،يبوبرلا
 ةرداصلا ةّيكولسلا جماربلا عم قباطتي يذلاو ،الله ءايلوأ
 قلطن نأ عيطتسن ةيمست يّأف ،كلذك رملأا ناك نإف ؛مهنم

 نع ردصت اهارن يتلا لامعلأا نم اهلباقي ام ىلع
 ؟اضًيأ ةّينامحر لامعأ اهَّنأب لوقلا نكمي لهف ،نيرخلآا
 ،ةّينامحرلا لامعلأاب اهتيمست نكمي لاف ،عبطلاب لّاك

 اهَّنإ ،معن ؛ةّيناطيش لامعأ اهَّنإ ؟اًذإ اهيلع قلطُي اذامف
 نأ نكمي لاف ؛ةّيناطيشلا لامعلأا نم نوكت اهعمجأبو
 امّإ ناكملا كلذف ،دحاو ناكم يف ناطيشلاو كَلملا عمتجي

 .ناطيشلا لوزن وأ كلملا لوزنل لًاحم نوكي نأ

 هب موقت ام ىلإ رظنت امدنع :انه داجّسلا ماملإا لوقي
َّنأ كينيع بصُن عضت نأ كيلعف ،لمع نم  ةقيقح وه الله 

 ناك نإف ؛ريغ لا عقاولاو قّحلا وه الله نأو دوجولا ملاع
 انَّنإ ؟لاجملا اذه يف نحن انرود وه امف ،كلذك رملأا

 اهف ؛ةقيقحلا كلت ىلإ لوصولل ىعست ةليسو نع ةرابع
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 لا يذلا ديدحلا لثم انسلف ،نيراتخم اننوكب رعشن نحن

 لب ،اًئيش مهفي لا يذلا دومعلا اذه لثم انسلو ،اًئيش كردي

 بيترتب موقن انَّنأ فيك ىرن نحن اهو رشبلا ينب نم نحن
 نم لّصوتنل اهضعب بنج ىلإ اهعضوو تامّدقملا
 اننكمي فيكف ،كلذك اَّنك نإف ؛ةنّيعم ةجيتن ىلإ اهللاخ

 اننيعأب اهدهاشن يتلا ةقيقحلا كلت ريسفت هذه لاحلاو
َّنأو ،الله وه دوجولا ملاع يف ام لّك نوك ىلع لّدت يتلاو  
 ؟الله اهيف ىّلجتي ايارم نع ةرابع وه هاوس ام عيمج

 اذه يف اندوجو ةميق يه امف ةقيقحلا كلت ىرن امدنعف
َّنإ ؟لاجملا  عوضوم نم يناثلا ءزجلاب قّلعتي رملأا اذه 

 .ثحبلا
 هعقوتي نأ هيلع امو الله مامأ ناسنلإا دوجو ةميق

 هنم

 ناسنلإا ىلع :انه ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 :ىلولأا ةلاحلا :ناتلاح هدنع لصحت نأ ماقملا اذه يف

 الله مامأ قلطملا رقفلا راعشتسا

 امبو راتخم هّنأ امبو ،كردي هّنأ امب :يهف ىلولأا امّأ

 أطخلا نيب زيِيمتلا عيطتسيو ،راتخم هّنأ كردي هّنأ
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 وأ بشخلا وأ ديدحلا لثم سيل هنلأ كلذو ؛باوصلاو

 ءًانب هيلعف ،ةدارإ هلو ،ناسنإ وه لب ،حدقلا وأ شارفلا

 ملاع ةقيقحو الله لابق يف اًباسح هسفنل بسحيّ لاأ اذه ىلع
 ناسنلإا ديري يذلا دوجولا نم رادقملا ناك اًّيأف ؛دوجولا
 نم رادقملا اذه عطاقتي فوسف ،انه هسفنل هحنمي نأ

 هئاهب ماقمو هئايربك ماقمو قّحلا ةمظع ماقم عم دوجولا
 .قلطملا هدوجو ماقمو

 تدجوأ دق نوكت ىّتح اًباسح كسفنل بسحت نإ امف

 اميف ارًاتس تلدسأ دق نوكتو ،الله نيبو كنيب لوحي ارًادج
 يذلا رادقملا كلذبو اًدوجو كسفنل تلعج دق ؛هنيبو كنيب
 كسيك يف كسفنل ترخّدا ام رادقمبو ،كسفنل هتحنم

 اذه سفنب الله دوجو نم تصقنأ دق نوكتسف ،كب صّاخلا

 يأ ،ةّيدمصلاب فصّتي الله دوجو نّأ عم اذه ؛رادقملا
 صاقتنلاا مّتي نأ نكمي لاو ،غارف لاو هيف لأخ لا ،ءولمم

 يسفن اهيف امب ملاوعلا عيمج مّع دق هدوجوف ؛هدوجو نم
 نأ يغبني اذام نلآا رظنت يتلاو ناكملا اذه يف ةدوجوملا

 .ةياهنلا يف اهنمض نم انأف ،ةّيضقلا هذه يف ررّقت
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 نوكيسف [،دوجولا ملاع نع انسفنأ لزع اندرأ نإف]

 هذه يف نيدوجوملا عيمج جارخإب موقي نم لََثمَ انلثمَ

 اوملعا سانلا اهّيأ اي :هتوص ىلعأب يداني مّث ،ةّينيسحلا
ٍّدحلأ دوجو لا هَّنأب  ؟تنأ كنع اذامف ؛ةّينيسحلا هذه يف 
 دجوي لا :ةرّم لوقت دقف ؟دوجوم ريغ مأ دوجوم تنأ لهف

 احًيحص كملاك نوكيسف ،يريغٌ دحأ ةينيسحلا هذه يف
ٍّدحأ يّأ ةعاسلا هذه يف دجوي لا :لوقت نأ امّأ ،هذه لاحلاو  
 دق نوكتسو ،اًقداص كملاك نوكي نلف ،ةّينيسحلا هذه يف

 .كسفنب كسفن تضقان
َّنأب نيدقتعمو ،الله ةّيدمصب نيدقتعم اَّنك نإف  هذه 
 يهو ،تانكمملا عيمجل ةلماشو ةمّاع يه ةّيدمصلا

 نحن نوكنسف ،تانكمملا عيمج لمشت ةقلطم ةّيدمص

ٍّذئنيح اهنم اءًزج  بجي فيكف ،اهنم اءًزج نحن اَّنك امّلف ؛
 ماملإا يتأي ؟ةلاحلا هذه يف انريكفت ةعيبط نوكت نأ

 تنأ لب ،اًباسح كسفنل بسحت لا :انل لوقيل انه داجّسلا
 ةلماشلا دوجولا ملاعل ةلصّتملا ةلسلسلا هذه نم ءزج

 لزتعت كنأ لا ؛اهنم ءزج تنأ يذلا ،الله ىوس ام عيمجل
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 نم ءزجك دوجوم تنأ لب ،جرّفتملا فقوم فقتو اًبناج

 ؛دوجوم تنأف ،ءانبلا اذه نم ءزجو دئاسلا نوناقلا اذه

 نعتساو ،كركف نمّ دمتساو اًذإ لاعتف ،اًدوجوم تمد امف
 كنيعُي يكل كلذو ،كتناكمو كتميق ةفرعمل ةّيلقعلا كاوقب
 لّك ىلع :انه ماملإا لوقيف .رملأا ةقيقح كاردإ ىلع الله

 دوجو ةمظع لباقم يف ارًفص هنوكب رعشي نأ اَّنم دحاو
 .رملأا نم ىلولأا ةبترملاب قّلعتي ام اذهف ،الله

 ةمحرلاو فطللاب ةلماعملا بلط :ةيناثلا ةلاحلا

 للهاب نّظلا نسحو
 هيلع ماملإا ىرنف :ةيناثلا ةبترملاب هنم قّلعتي ام امّأ 
 رَخآ اًئيش لعجت نأ كيلعف ارًفص تمد امف :لوقي ملاسلا

َّيلعف ،ارًفص تمد ام ؟ءيشلا كلذ وه امف ،كينيع بصن  

 ،نيرملأا نيذه دحأ هنم بلطأ نأ الله يدي نيب فقأ امدنع
 ينخّبوتو ينبقاعت نأ بِّر اي عيطتست :هل لوقأ نأ امّإف

َّنإ ذإ ؛كلذ لّك قّحتسأ انأف ،كرهقو كبضغب ينلماعتو  
ٍّدحاوبّ لاإ هدابع عم لماعتي لا الله  نيذلا نيرملأا نيذه نم 

 هبضغو هتمقنب مهلماعي نأ امّإ وهف ،امهل ثلاث لا
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 هفطلو هتكربو هتمحرب مهلماعي نأ وأ ،مهل هخيبوتو

 .هوفعو همركو

 اًقفو كلماعي نأ الله نم بلطت لا :انه ماملإا انل لوقيف
 يف لوجي رملأا اذه لعجت لاو ،رملأا نم لوّلأا قشِّلل
َّنلأ ؛اًدبأ كركف  فقي امدنع ـ هتافصو الله ءامسأ لوزن 

 ةازاجم يف لّثمتي دوجولا ملاع يف ـ الله يّدي نيب ناسنلإا
 اًقّلعم هلعجي نأ نكمي لاف ،ةّنجلا وأ مّنهج هلاخدإب امإ دبعلا
 وهف ؛نيماقملا نيذه نيب يّطسو ماقمل دوجو لا ذإ ،امهنيب

 ،هلدعو همزحو هبضغلو ةرهاقلا هتوقل هضرّعُي نأ امّإ
ٍّذئدنع امًولعم نوكيسف  هيلإ لوؤيس يذلا ريصملا 
 هتمحرو هوفعو همركو هفطلب هلمشي نأ وأ ،ناسنلإا

 نم اهيف امو ةّنجلا هرّقتسم نوكيس ثيح ،هتيانعو

ُّنميو ،بتارم  انل يغبني لاف ؛هناحبس هب سنُلأاب هيلع 
 للهاب سنُلأاو برُقلا ةبترمف ،اهبتارمو ةّنجلا نع ثّدحتلا

 .نانجلا بتارم عيمج قوفت ةبترم يه
 دق تمد امو ،للهاب كّنظ وه اذه ماد امف :ماملإا لوقي

 لهف ؟هنم هعقوتت يذلا امف ،هلابق يف ارًفص كسفن تيأر
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 باتعلاو ةذخاؤملاو بضغلاب كلماعي نأ هنم عّقوتت

 فطعلاو ةمحرلاب كلماعي نأ هنم عّقوتت مأ ؟باقعلاو

 نيذه نيب نم لولأا قشِّلا باختناب موقت اذاملف ؟وفعلاو
 ةرابعل اهَّنإ ؛يناثلا قشِّلا باختنا كيلع لب ؟نيقشّلا
 ،ةيمهلأا ةياغ يف رملأ هَّنإو ،اًقح ةقّدلا يف ةياغو ةبيجع

 ،امًامتها رملأا اذه ريعت لا اًقباس سانلا ىرأ تنك ينَّنإو
َّنإ !!كلذك مهنأ اضًيا نلآا رعشأو  ىلع لمعي ناطيشلا 
 :هل لوقي هارتف ،ناسنلإا ىدل الله ةمحر نأش نم ليلقتلا

 ىدل هرمع نم ةنس نيرشع ىضمأ دقف اذه ىلإ رظنا
 رظناو ،قيرطلا اذه نع ىّلخت دق اهو ،ةمّلاعلا موحرملا
 هذه يف هدجاوت نم تاونس رشع دعب رداغ يذلا كاذ ىلإ

 ذنمو سلاجملا رضحي ناك يذلا كاذ ىلإ وأ ،ةسردملا

 ،هيلإ لآ يذلا ريصملا ىلإ رظناف ،ةمّلاعلا موحرملا دهع
 اذه ىلإ رظنت تنك نإف ،اًنسح ؛كاذو كاذ ىلإ رظناو

 اذاملف ،اضًيأ رخلآا فرطلا ىلإ رظناو لاعتف ،كاذو
 نم سأيلا يف غرّمتت اذاملو ؟طقف بناجلا كلذ ىلإ رظنت
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 نم كتجاح بلطت تنأو وفعلاو ةكربلاو ةمحرلاو ريخلا

 ؟رخلآا بناجلا ىلإ ليمت لا اذاملف ؟الله

 ءيش لّك ماد امف ،يهلإ :نيلئاق الله بطاخن نأ انيلعف
 يذلا امف ،كوفعو كفطعو كتمحر انلمشتلف ،كديب
 انتلمش نإ كصقني يذلا ام ؟بِّر اي كلذ تلعف نإ كصقني

 اذه طعأف ،ارًفص انمد امف ؟كتكربو كتمحرو كفطعب
 زجعلا انرهظأ دق اهف ،ريخلا نم كيدل امم رفصلا
 اًئيش انل قِبُن ملو ،كيلإ انرمأ انمّلسو كيدل ةنكسملاو

 ظفتحت تلزلا لب ،لا :انه الله لوقي دق ؛كمامأ هضرعتسن
 عجارف ،اذه كملاك يف ّّّّداج ريغ تنأف ،ريثكلاب كسفنل
 يّأو ،كيدل ايندلاب قّلعت يّأ ىرتل ،كبلق عجارو كسفن

 ىلإ ضرّعتن نأ لصحيف !؟كسفنل تحتف دق ٍّباسح

 .انروصقو انزجع انل رهظيف ،ام رابتخا
 اهو اًبناج انيدل ام لّكب انيقلأ دق اه :انه لوقن نأ انيلعف

 ؛ءيش لّك ردصم كارن نحن اهو ،كيلإ انرمأ انمّلس دق
 ناولأا نآ :يوفصلا ساّبع هاشلل صّللا كلذ لاق امكو
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نلأ َّزهت كتيحل1؛ اهف نحن رّقن اننوكب ارًفص، ىّتحو نإو 

 ام انل رهظأف ،رابتعلااو زاجملا باب نم كلذ ناك

 ديري ،معن ؛بّر اي وفعلاو ةمحرلا نم كتّيبوبر هيضتقت
 كلذ نم ءاتسي وهف ،لكشلا اذهب هعم مّلكتي نأ هدبع نم الله
 يذلا دبعلا كلذ بّحأ :لوقي وهو ،هتمحر نم سأيي يذلا

َّنظلا نسحي  .يب 
 نع ةلوقنملا راثلآا يفو ةيسدقلا ثيداحلأا يف ءاج
 :ارًيثك ثيدحلا اذه ركذ ءامظعلاو نيموصعملا ةمئلأا

                            
   ةراشإ ىلإ ةصّق اهتصلاخ َّنأ هاشلا ساّبع يوفصلا ناك دق جرخ ارًكنتم 1

 رادج رفح ىلع نولمعي صوصللا نم ةثلاث دجوف ،لًايل ريقف لجر سابلب
 لاقف ،ارًئب رفحن نأ ديرن :هل اولاقف ،نولعفت اذام :لًائاق مهنم برتقاف ،رصقلا
 قفّتاف ؛صوصل متنأ لب ؟مكرئب نورفحت رصقلا رادج دنعو ليللا يفأ :مهل
َّنإ :مهدحأ هل لاقف ،مهلمع يف مهتكراشم ىلع مهعم ً ةبهوم اّنم دحاو لكل 
 كلذ ناك نإو هتيؤر درجمل لجر يّأ ةفرعم عيطتسأ انأف ،انعم لمعلل هلهؤت
 ؟انلمع انكراشت يكل اهب عّتمتت يتلا كتبهوم يه امف ،سمادلا ليللا ملاظ يف
 ـعيطتسأ انأو :مهل لاقف  ـيتيحل زّه درجمبو   ضبقلا مّت نإ نجسلا نم مكجارخإ 
 ةنازخ اوقرسو رادجلا يف اًبقث اوثدحأو ةّيوس لمعلا ىلع اوقفتاف ؛مكيلع
 :مهل لاقف ،صوصللا راضحإب كلملا رمأ حابصلا يفو ؛مهيلع ضُبقف ،كلملا
 ملاكلاب يل حمستأ :لجرلا كلذ هل لاقف ،كلملا رصق ةقرس ىلع نوؤرّجتت فيك
َّنإ :لجرلا لاقف ،كدنع ام لق :هل لاقف ؟كلملا بانج اي  وه ةمّهم اَّنم دحاو لكل 
 نلآا موقأ انأ اهو ،ةيضاملا ةليللا امهتمهمب يابحاص ماق دقلف ،اهب مايقلاب فّلكم
 عبارلا ىلعف ،ةقرسلا يف انكراش يذلا انعبار ىلع فرّعتلا يهو يتمهمب
 كلملا كحضف ،نجسلا نم انجارخإو هتيحل زّه يف هتمهمب مايقلا هذه لاحلاو

 [مجرتملا] .مهحارس قلطأو سابع
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»انأ َدنعِ نسحُ نِّظ يَدبع نِمؤملا يب«1؛، يأ َّنإ رادقم 

 ام رادقمب هعم انأو ،يب وه هتقلاع رادقمب يدبعب يتقلاع

َّنظلا ءيسُي نمب يل نأش لاف ،يب نّظلا نسح نم هيدل  
 يذلا كلذ امّأ ؛هنأشو دبعلا اذه لثم كرتأ انأ لب ،يب
َّنظلا نسحُي  نع وفعأ ينَّنأب دقتعي يذلا كلذو ،يب 

َّنأو ،نيبنذملا  بحأ انأف ،حماستلاو وفعلا ىلع ةردقلا يل 
 ىلع هجولا سباع نوكي يذلا كاذ لا ،دبع اذه لثم
 ذخّتت اهلعجي يذلا لكشلاب هيبجاح بطّقُي يذلاو ،ماودلا

 هارت لا ،هنيِّيلت تلواح امّلك يذلاو ،ةعبس مقرلا لكش
 .هبلغ دق سأيلا ىرتو ،نيلي

 كَّنإ :هل تلق امّلكو كَّنإ فيكو سانلا ضعب تيأرأ

 ضرعأ دق للهاف ّ،لاك :لوقي هارت ؟سانلا ةّيقبك دحاو

َّيلإ رظني لاو ،يِّنع ههجوب  ءيش يعم عفني لاف ،اًدبأ 
 ينعفنت نل فوسف ،لِّصأ مل مأ تيّلص ءاوسو هذه لاحلاو

 ؛امًئاد هذه سأيلا تاملك دّدري هارتو ،ءيشب ةلاصلا
 لوقيسف ،لثملاب هذه ةيبلسلا هترظنل ةجيتنو الله هلماعيسف

                            
    ةضور نيقتملا، دمحمل يقت يسلجملا، ج ٢، ص ٣۱۸.1
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 امف ؛اًذإ كب يل نأش لاف ،لاحلا اذه ىلع تمد امف :الله هل

ّ درت ،كنع وفعأس :كل تلق امّلكف ،كل هلعف يننكمي يذلا

َّيلع  كب يل نأش لاف ؛يِّنع وفعت نأ نكمي لا ّ،لاك :لًائاق 
َّنإ ذإ ،اًذإ  يتمحرب لمشأسف ؛ًةونع مّتي نأ نكمي لا وفعلا 

َّنظلا نسحُي نم يدابع نم  .امًيحر اهًلإ يناريو يب 
 ةفرعم باتك فيلأت نم ينارهطلا ةملاعلا ضرغ

 هقلخ ىلإ ميحرلا هـللا فيرعت هـللا

 :امًوي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا يل لاق
 ةفرعم باتك فيلأتل يناعد يذلا ام نسحم دِّيس اي يردتأ

 ودبي ام ىلع ــ وهو الله ةمحر ىلإ لقتنا دقف عبطلاب ؟الله

 دقل :لاق ؛دعب باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا فيلأت لمكُي مل ــ
 يذلا لوغلا كلذ ميطحتو رسك لجأ نم باتكلا اذه تفّلأ
ٍّهلإب هليدبتو ،سانلل ةداسلا كئلوأ هروّص ٍّميحر  ٍّفوطعو   

ٍّفوؤرو ٍّسيلج ىلإو ، ٍّسينأ   ،سانلا عيمج بنج سلجي ،
 مهسرحيو هظفح يف مهظفحيو مهلّبقيو مهنضتحي
 قفلأا كلذ نم هللإا اذه ليزنت وه يفده ناكف ؛هتسارحب

َّنأب اوفرعيل ،سانلا يديأ نيب هعضوو ديعبلا  سيل وه الله 

 ام يذلاو ،ليفلا نانسأك هنانسأ نوكت يذلا لوغلا كلذب
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 ؛ةّيبلقلا ةتكسلاب تومي ىّتح ،هيلع مهدحأ رظن عقي نأ

 نم حازم] !!ريكنو ركنمو ليئارزع نم رثكأ فيخم وهف

 اذهب هلادبتساو هللإا كلذ ميطحتل يدهج تلذب دقلف ؛[ديسلا
 اذاملو ؟هنم نورّفت اذاملف ،مكهلإ وه اذه :مهل لوقأف ،هللإا

 ؟هنع نوضرعُت
 هـللا ةمحر نايب يف ةبيجعلا تانايبلا ضعب

 ةعساولا

 ولف ،لاجملا اذه يف اًدج ةبيجع تارابع كلانه
 ودبي لا هَّنأ ريغ] ؛اهنع ثّدحتأسف ،يهللإا قيفوتلا ينلمش

 فراش دقلف ،[ماعلا اذه اهنع ثيدحلا نم نكّمتأس ينَّنأب

 يادي يه اهو ءاهتنلاا ىلع كرابملا ناضمر رهش
 يهلإ :لًائاق الله بطاخأ ينَّنأ ريغ ،ءيش لّك نم ناتيلاخ
 فراعملا كلت نم رهشلا اذه يف دوزتأ ملف ،يلاح وه اذه

 ماملإا هب كفصو ام ىلع كفرعن نحن :لوقأ ينَّنكلو ،اًئيش
 بناجلا نمو ،بناج نم اذه ،انل ملاسلا هيلع داجّسلا
 دق اه مّث ،ماملإا هركذ يذلا لاحلا اذه ىلع نحنف ،رخلآا

 رايخلا باختنا ديرن لا نحنف ،نارايخ انمامأ عضِوُ

 رايخلل اًقفو انلماعت نأ كنم بلطن نحن لب ،بِّر اي لولأا
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 نأ نم انل نكمي لاف ،ءامظعلا هاّيإ انمّلع امم اذهف ؛يناثلا

 ملعن نحنو ،هاّيإ انومّلع ام اذه ،معن !هذه لاحلاو عدخُن

 .اننوبذكي مل مهف ،ةقيقحلا انومّلع مهَّنأب
 اللهو قرط يه روملأا هذه نّأ ،رملأا ةصلاخو
 مطلن نأ انيلع ناكل مهلاولف ،اهيف ريسلل اهونّيب ةمئلأاو

 ءامظعلاو ةمئلأا ءاج دقلف ؛ةمايقلا موي ىّتح انسوؤر
 ةدوجوملا رفحُلا ىلع انوّلديو حيحصلا قيرطلا انوريل
 نأ انيلع يذلا قيرطلا ىلع انوّلد دق مهف ؛اهيف عقنّ لائل هيف

 يّأو ،هيف ريسلا بّنجت انيلع يذلا قيرطلاو ،هكلسن
 رّمملا تاذ اهّيأو قلغملا اهّيأو رورملل ةحوتفملا قرطلا
 ىلإ يِّدؤي يذلا اهّيأو ،نيرّمملا تاذ اهّيأو دحاولا

 .كلاهلا

 تاّيط نيب نم رارسلأا ضعب جارختسا عيطتسنف
 اهيف ةمئلأا انل نّيب يتلا تارابعلا هذهو عيضاوملا هذه

 ؛لماشلاو ماعلا يّهللإا فطعلاو ةمحرلا ماقم نع اًئيش
 نم رارفلل قيرط كل سيل يهلإ :نيلئاق انه الله بطاخنف

 ماملإا انمّلع دقف ،[دِّيسلا ةحامس نم ةحزم] انبلاطم
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ّ دس دق اهو ،ءيش لّك داجّسلا  مامأ بورهلا قيرط

 ،داجّسلا ماملإا ملاكل اًقفو كعم لماعتن نحن اهو ؛كهجو

 كدوجو لمش ثيح ،دوجولا يف ام لّك تنأ :كل لوقنف
 ةرّذ قِبي ملو ،ريقفلا دبعلا اذه كلذ يف امب ءيش لّك
 نحن لب ،اضًيأ ةرّذلا كلتب انسلف :اًيناثو ّ،لاوأ اذه ،ةدحاو

 هذه ىلع رملأا ناك امّلف :اًثلاثو ؛قلطم رفص نع ةرابع
 كبضغب انلماعتس لهف ،اًذإ انلماعتس فيكف ،ةّيفيكلا
 لسّوتن نحن اهف ؛كفطعو كتمحرب انلماعتس مأ ،كرهقو

 ؛كفطعب انلماعف ،يناثلا قشِّلل اًقفو انلماعت نأ بِّر اي كيلإ
 هذه متوطخ دق متنك نإف ،مكيلع سأب لا :انه الله لوقيسف
 اوقبُت ملو ،داقتعلاا اذهب نوكسّمتم متنأو ،لًاعف تاوطخلا

 ،مكتاقّلعت عيمج اوكرتت نأ نوديرتو ،ءيش يّأ مكسفنلأ

 ينَّنإ مّث ؛ليخبب تسل انأف ،اًقح لاحلا هذه ىلع متنك نإف
 نأ نم لًادب يدبع ةبقاعمب تمق نإ هينجأ يذلا امف ،الله انأ

 ؟يفطعو يتمحرب هلمشأ
َّنإ  ةيعدلأا ىلع علطّي امدنع اًقح بجّعتيل ناسنلإا 

 ؛الله عم مهتاجانم يف ةفرعملا لهأو ءامظعلا اهؤرقي يتلا
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 نينمؤملا ريمأ نع ةلوقنملا تارابعلا ىدحإ يف ءاج دقلف

 نإ هينجت يذلا ام يهلإ :هنومضم ام نيسحلا ماملإا وأ

ينتبّذع لًادب نم نأ ينلمشت كتمحرب1 !اهَّنإ ةرابعل ةبيجع 

 ؟لاحلا عقاو يف كلذب ماق نإ الله صقني يذلا امف ،اًّقح
 !؟هدابع بقاعُي نأ الله ىلع مّتحتي لهو

 انعلطّا ولو ،فوءرو فوطع الله وه مك انملِعَ ول
 اولصو يتلا مهتاماقم يف ءامظعلا هيلع علطّا ام ىلع
 !انل ولحي ام لّك انلعفل ،اهونياع يتلا مهتادهاشم يفو اهيلإ

 ةرّذ كدابعل تُفشك ول يهلإ :لًائاق الله مهدحأ بطاخ امكو

                            
   ءاج يف لئاسو ةعيشلا ج٣۱ ص ٤۷۸ :ناك ريمأ نينمؤملا  )هيلع ملاسلا  (1

 تنأ ام يب لعفا مهللا... :لوقي مث هيدي عفري مث ةبعكلا لبقتسا افصلا دعص اذإ
 نع ينغ تنأف ينبذعت نإو ،ينمحرت هلهأ تنأ ام يب لعفت نإ كنإف هلهأ

 ينمحرا هتمحر ىلإ جاتحم انأ نم ايف ،كتمحر ىلإ جاتحم انأو ،يباذع
 هيلع ) نسحلا وبأ ناكو :۱٤٣ ص ٥ج ةعيشلا لئاسو كردتسم يف ءاجو
 لا ،كتيصع نإ ةجحلا كلو ،كتعطأ نإ دمحلا كل : هدوجس يف لوقي ( ملاسلا
 هصقنت لا نم اي ...ةنسحلا لاح يّنم ناك ناسحا يف يريغل لاو يل عنص
 لا ام يل رفغاو دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص ،بونذلا هرّضت لاو ،ةرفغملا

 .كصقني لا ام ينطعأو ،كرضي
 نّإ مهللا :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نع ٤٣٩ ص قودصلا يلامأ يفو
 لا ام يل رفغاو ،كرّسي ام يل بهف ،كرّضت لا ةيصعملاو ،كرّست ةعاطلا

  .نيمحارلا محرأ اي ،كرّضي
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 ،لا :الله لاقف !ةمايقلا موي ىلإ دحأ كدبع امل ،كتمحر نم

 ظفحا تنا نكلو ،هلوقت ام لعفأس انأ ،رسّلا اذه شفت لا لا

 اذه ءاشفإب ايندلا دسفت لاو يهتنت انعيراشم عدو رّسلا
 .الله ةمحر رحب ةعس يه اذكه ةياهنلا يفف !رّسلا

 ثّب ىلع ءامظعلا بأدي فيك ىرن ببسلا اذهلو

 لب ،سأيلل مهنوعدي لا مهف ،مهتذملات نيب لملأا حور
 جاهتبلااو طاسبنلااو ةداعسلاو لؤافتلا ىلإ مهنوعدي
 ىلع يأ ،كولسلا قيرط وه اذكهف ؛امًئاد حارشنلااو

 نإف ؛ةجهبلاو لملأا نم حورب هقيرط يوطي نأ كلاسلا
 ىقبيو كلاسلا فقوتيسف ،سأيلا عم قيرطلا يّط نمازت
 مّدقتلا نم نكّمتي نل فوسو سأيلاو كّشلا لاح شيعي

 ولف ؛لاحلا اذه زواجتي مل ام هريس يف ةدحاو ةوطخل ولو

 ةعكرلا ةدئاف اهل ناك امل ،ليللا يف ةعكر فلأ ىّلص
 اذهف ،لملأا نم حورب قيرطلا اذه يّط بجيف ؛ةدحاولا

 نكمي لاف ،ةراّيسلا كرّحمل دوقولا ةباثمب وه لملأا
 لملأا اذهف ؛دوقولاب اهديوزت متي مل ول كرّحتت نأ ةراّيسلل
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 ةباثمب وه لماكتلاو ةكرحلل ناسنلإا عفد ىلع لمعي يذلا

 .دوقولا كلذ

 يف الله ىلإ نوعرّضتي ءامظعلاو ةمئلأا ىرن اذل
 انسفنلأ ىرن لا نحن يهلإ :نولوقيو نوكبيو مهتاجانم
 نأ نكمي لاو ،ضحم مدع نحن لب ،ءيشب انسلو اًدوجو

 ةّيأ انل ىرن لاو ،اًباسح كدوجو لابق يف انسفنلأ بسحن
 يفو ،ةّلقتسم ةيوه وأ دوجو وأ ةقيقح انل سيلو ةردق
 :نولوقيف ،ةمحرلا باب نوقرطي مهارن تقولا اذه سفن

 كوفعو كتمحر انلمشت مل نإ انب لّحي يذلا ام يهلإ
 مهارت لا ،ةمحرلا نع نومّلكتي ام امًئادف ؛كتيادهو
 الله نوداني مه لب ،باقعلا عوضوم ىلإ نوقرّطتي

 يضاغتلاو ةمظعلاو وفعلاو ةمحرلا تافصب

 قيرط يف مهيديأب ذخأي نأ هنم نوبلطيو ،ضامغلإاو
 .مهتياغ ىلإ مهلصوي نأو ةيادهلا

 نم لاجملا اذه يف لاقُي نأ نكمي امّم ريثكلا كلانه
 هذهو ةلأسملا هذه لعجل قرط كانهف ؛ةقيقدلا تاكنلا

 للهو ،اهسمليو ناسنلإا اهب رعشيف ،ةّينادجو ةقيقحلا
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 ةقيقحلا هذه ىلإ ناسنلإا لصوي اهللاخ نم ةفلتخم قرط

 ،اًبنذ ناسنلإا بكتري دقف ؛هبساني ام بسحب لّك ،اًنادجو

 هارتف ،هنم بنذلا اذه لثم رودص نم اهدعب بجّعتي مّث
 ةرطيسلا عطتسأ مل ثيحب فيعضو زجاع انأ مك :لوقي
 نكّمتأ مل ثيحب ةّيسفنلا يئاوهلأ دبع انأ مكو ،يسفن ىلع

 .لمعلا كلذب مايقلا نع عانتملاا نم
 رارمتسلاا ناسنلإا دارأ نإف ،ةلاحلا هذه لثم يفف
 ىلإ ىعسي هارتسف ،هسفنل هبختنا يذلا قيرطلا يف

 ةّيلوؤسملا ءاقلإب موقيو لصح اميف هرود نع لصّنتلا
 !ناطيشلا يناوغأ دق اه :لوقيف ،ناطيشلا قتاع ىلع
 يتأي ىّتح كلو نيكسملا ناطيشلل امو [:انه هل لاقُيسف]

 ةّيفيك ناطيشلا مِّلعُت يذلا تنأ لب ،كيوغيل كتيب ىلإ

 ،ناطيشلا قتاع ىلع ةّيلوؤسملاب يقلُي هارتف ؛ةياوغلا
 !ناطيشلا يناوغأ دقل :لوقيف

 لاف ،ناطيشلا يوغُت يذلا تنأ لب ،ناطيشلا كوغي مل
 .ناطيشلا ىلع موللاب قِلُت
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 نم برّهتلاو لكشلا اذهب فرّصتلا ناسنلإا دارأ نإف

 ماق نإ امّأ ،اًعفن كلذ نم ينجي نل فوسف ،هتّيلوئسم

 ىلإ ريصقتلا بسنو ،ناطيشلا ةياوغ ةلأسم داعبتساب
 فٌيعضو نٌيكسم انأ ،يهلإ :لًائاق الله ىلإ هجّوتو هسفن
 نوكيسف ،ةيصعملا كلت تبكترا امنيح قمحأ تنك دقلو

 ىلع لمعيسو امًيلس اًفرّصت ،فرّصتلا نم عونلا اذه
 ةّينانأ نم هب ام ىلع ءاضقلاو هحلاصإو هديب ذخلأا
 ىلع ءاضقلا ىلع كلذ لمعيس ،معن ،للاقتسلااب روعشو

 .ةّينانلأا
ا  فسيكون الشيطان[ على باللوم يلقي الذي ذلك ]أم 
 المرحوم إلى جاء الذي الرجل ذلك مصير مصيره

 ـ فيه أتمك ن لا الذي بالشكل أصبحت له: وقال العلا مة

 له فقال الآن؛ بعد معصية ارتكاب من ـ الله وبفضل
 ارتكابك بعدم هذا شعورك نفس إنَّّ العلا مة: المرحوم

 الذنب وهو الآن، ترتكبه أنت ذنب أعظم هو للذنب،
 الذنوب من غيره معالجة فيمكن علاجه؛ يمكن لا الذي

ا بالتوبة، ا فهو عليه، أنت الذي الحال هذا أم   علاج لا مم 
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ره؛ يمكن ذنب أعظم فهو له،  يعمل الذنب هذا فمثل تصو 

 العبودية[. ]مرتبة المرتبة تلك من الإنسان إخراج على

 الخطأ ذلك يكون الحالات، من لكثيرا وفي بأنَّه نرى لذا
 في بيده للأخذ وسيلة عن عبارة الإنسان يرتكبه الذي
ا وهو العقبات، وتجاوز الهداية طريق  الإنسان يجعل مم 

 عليها. هو التي الواقعي ة مكانته يعرف
 نم انمرحيّ لاأو ،هتمحرب اًعيمج انلمشي نأ الله لأسن
 ،رملأا ةقيقح انل فشكي نأو ،ةريصبلا كلتو مهفلا كلذ

َّنم يتلا تلااحلا كلت انيريو  ءامظعلا ىلع اهب 
 .هئايلوأ نم صّاوخلاو

  

 دمّحم لِآو دمّحم ىلع لِّص مّهلّلا
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